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 تقاریر
 

سطوري في وجھ حملات الاقتلاع أوصمود معاناة مستمرة  الشیخ جراح ..حيّ 
 .. القصة الكاملةالإسرائیلیة 

 
 فضل عرابي

 
 مقدمة:

 
المحتلة الذي لا یزال محافظًا على  شرقيّ مدینة القدسالشیخ جراح من أھم أحیاء  عد حيّ یُ 

خصوصیتھ المقدسیة، ولذلك فإن سلطات الاحتلال تھدف إلى تفتیت الحي وتحویل ملكیتھ من 
لى ملكیة إسرائیلیة بصورة تدریجیة، من أجل إنشاء تواصل جغرافي إملكیة مقدسیة فلسطینیة 

 من الترابط الجغرافي الفلسطیني مع أسوار القدس القدیمة. والحدّ  ،استیطانيّ 

یونیو بالجھة  \، وھو ملاصق لحدود الرابع من حزیران1967تحت الاحتلال عام  وقع الحيّ 
، وھو الخط 1949الغربیة الشمالیة، وملاصق لما یعرف بـ"خط الھدنة" الذي تم ترسیمھ عام 

 ، أقامتبالكاملوبھدف شطب الخط  .الغربيالأخضر الفاصل بین شطري المدینة الشرقي و
 .في المنطقة فنادق إسرائیلیة ثلاثة سلطات الاحتلال

عام، وأخذ اسمھ من الأمیر حسام الدین بن شرف  900أكثر من  وتأسیسھ إلى يّ یعود تاریخ الح
 االدین عیسى الجراحي، وھو طبیب القائد المسلم صلاح الدین الأیوبي، وما زال ضریحھ موجودً 

	بالشیخ جراح.

، وھي آخر ما تبقى اتدونم 808آلاف فلسطیني على مساحة  ثلاثةویقطن الشیخ جراح أكثر من 
ات مستوطن ثلاثلھم من أراض بعد مصادرة آلاف الدونمات من أراضي السكان التي أقیمت فوقھا 

	تعرف بمستوطنات التلة الفرنسیة.

في  -یةلمصلحة الجمعیات الاستیطان ھجیرسكانھا بالتالمھدد -وتقع المنازل الفلسطینیة المستھدفة 
منزلاً یقطنھا  28 ھا، ویبلغ عدددونمًا 18منطقة كرم الجاعوني في الشیخ جراح على مساحة 

 فلسطیني. 500نحو 

إبان الحكم  1956في العام  وبدأت قصة ھذه العائلات الفلسطینیة باللجوء بعد النكبة إلى الحيّ 
ة، بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمیر الأردنیة ووكالة الأمم المتحدة الأردني للضفة الغربی

	.لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین "أونروا"

، عن بطاقة 1948بموجب الاتفاق آنذاك تخلت العائلات، اللاجئة من مناطق مختلفة إثر نكبة عام 
ة تفویض ملكیة الوحدات السكنی ، وتعھدت الحكومة الأردنیة بأن یتماللاجئ التي كانت بحوزتھا

حالت دون استكمال عملیة تسجیل الأرض والمنازل  1967، لكن حرب العام وتسجیلھا بأسمائھم
	بأسماء العائلات.
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قانون یزعم وجود أراض وعقارات للیھود في الإسرائیلي على  كنیستالصادق  1970في عام و
"إسرائیل"، ومنذ ذلك التاریخ الشیخ جراح، وادعى أنھم تملكوا ھذه الأراضي والعقارات قبل قیام 

 1تكافح العائلات في المحاكم الإسرائیلیة لمنع تھجیرھا.

	رفض التسویة المقترحة من المحكمة الإسرائیلیة العلیا

المحكمة  المقترحة منني" في الشیخ جراح بالإجماع التسویة رفض أھالي حي "كرم الجاعو
عند  "، ویمثلون الجیل الأولأھالي الحي "مستأجرین محمیین اعتبرتالتي ، الإسرائیلیة العلیا

لمصادرة حق الأھالي في أراضیھم بشكل  تمھدالجمعیة الاستیطانیة "نحلات شمعون" والتي 
	تدریجي.

: "رفضنا بالإجماع 2021 نوفمبر \تشرین الثاني 2 	الثلاثاءوجاء في بیان صادر عنھم یوم 
التسویة المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة (مستأجرین محمیین) عند 
الجمعیة الاستیطانیة (نحلات شمعون) وتمھد تدریجیاً لمصادرة حقنا في أراضینا. یأتي ھذا 

مانات ض لة قضیتّنا وحقنا في بیوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أيّ الرفض انطلاقاً من إیماننا بعدا
	جھة أو مؤسسة." ملموسة لتعزیز وجودنا الفلسطینيّ في القدس المحتلة من قبل أيّ 

ب محاكم الاحتلال من مسؤولیتھا في إصدار الحكم النھائي،  :وأضاف البیان "ندرك أن تھرُّ
بیوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما ھو إلاّ امتداد لسیاسات جبارنا على الاختیار بین التھجیر من إو

استعماریة تھدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققھ الشعب الفلسطیني في الھبة الأخیرة، 
ومحاولة لتشتیت الأضواء عن الجریمة الأكبر: التطھیر العرقي الذي یرتكبھ الاحتلال 

حتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف ومستوطنیھ. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة ا
	الحلول."

"كان للشارع الفلسطیني دور مصیري في صیاغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد  وتابع البیان:
مزیق الوحدة الاحتلال لت سیاسات الاستعمار الاستیطاني، وبالتالي فإننا نعوّل علیھ ألاّ یقع في فخّ 

الوطنیة والحاضنة الاجتماعیة التي حققناھا سویاً الصیف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد 
التطھیر العرقي. نأملُ من شعبنا العظیم أن یؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنھا 

	ستكون ثقیلة ولا یصدھا إلا التكاتف الشعبي."

الاحتلال بشكل كامل مسؤولیة سرقة البیوت في الشیخ جراح، وطالب  وحمل البیان حكومة
 المجتمع الدولي أن یقف عند مسؤولیاتھ لیردع المحاكم الإسرائیلیة عن عملیات الطرد من حيّ 

	 الشیخ جراح.

المجتمع الدولي "الذي ندد دائما ضد تھجیرنا وأسماه جریمة حرب  أھالي الحيّ في بیانھم وطالب
بأن یقف عند مسؤولیاتھ لیردع المحاكم الإسرائیلیة عن طردنا من حینّا الذي سكناّه ودافعنا عنھ 

  2لأجیال وأجیال. آن الأوان أن تنتھي نكبتنا، لنعیش مع أبنائنا وبناتنا من دون شبح التھجیر".

	أرض فلسطینیة
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حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" أكد خلیل تفكجي خبیر الخرائط والاستیطان في بیت في 
ة ن ملكیتھم لھا ھي ملكیوالشیخ جراح وخاصة البیوت التي یدعي المستوطن على أن حيّ  ،الشرق

منذ أكثر من عقد على نقل ملكیة ھذه البیوت إلى تعمل الاحتلال  ، لكن سلطاتفلسطینیة خالصة
 .ین بھدف تفتیت وحدة الحيّ المستوطن

	
من مناطق سكنت عائلات فلسطینیة لاجئة  1956ھ وإبان الحكم الأردني وتحدیداً في عام مؤكداً أن

بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمیر الأردنیة ووكالة الأمم  ، في الحيّ 1948مختلفة إثر نكبة عام 
 ."أونروا"المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین 

، وتعھدت الحكومة عن بطاقة اللاجئ التي كانت بحوزتھا بموجب الاتفاق تخلت العائلاتو
حالت دون استكمال عملیة  1967ائھم، لكن قیام حرب العام مالأردنیة بأن یتم تسجیل البیوت بأس

	تسجیل الأرض والمنازل بأسماء العائلات.

 ،قيعبارة عن تطھیر عر تجاه الأحیاء العربیة في القدس الشرقیةما یجري وشدد تكفجي على أن 
ھل بھدف قطع التواصل الجغرافي فیما بینھا، لتس بالوحدات والبؤر الاستیطانیةھا تطویقلومحاولة 

 تبدأ مرحلة طرد المقدسیین.ومن ثم علیھا الأمنیة  لسیطرةا

المستعمرات الموجودة الشیخ جراح ھو الربط بین  وتابع الھدف من محاولة السیطرة على حيّ 
كرم  بالقدس الغربیة، بمنطقة الواقعة على جبل المشارق الجامعة العبریة ربط، والقدس يّ في شرق

حت تالمفتي الذي تمت السیطرة علیھ من قبل الاحتلال وفندق شبر باعتبارھا أملاك غائبین و
 3 الشیخ جراح الغربي.والشیخ جراح الشرقي بثم  ،المصلحة العامةذریعة

	التفاف على صمود أھالي الحيّ 

أن القضاء الإسرائیلي ھو جزء من منظومة   فخري أبو ذیابأكد الباحث في شؤون القدس، 
الاحتلال، وواجھة للمستوطنین، تحاول جاھدة أن تغلف قرارات المؤسسة الرسمیة الإسرائیلیة أو 
المستوطنین بغلاف قانوني لتسھیل ترویجھا، وإظھار "إسرائیل" على أنھا دولة مؤسسات ودولة 

ُ  قانون، لتخفیف الضغط الدولي علیھا، مؤكداً أن كل على مقاس  لفصّ قرارات المحاكم الإسرائیلیة ت
 المستوطنین.

إن التسویة التي حاولت محكمة وأوضح أبو ذیاب، في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" 
 ،الشیخ جراح، كان الھدف منھا الالتفاف على صمود أھالي الحيّ  حيّ على أھالي فرضھا الاحتلال 

تخفیف الضغط الدولي الذي تعرضت لھ دولة الاحتلال  ھوأن أحد أھداف فكرة التسویة مؤكداً 
قضیة الشیخ جراح قضیة رأي عام عالمي، تناقش في باتت  فقد، لمنعھا من تھجیر أھالي الحيّ 

 كل المحافل الدولیة.
 

وأضاف: أن المحكمة لم تصدر قرارًا مباشرًا بملكیة الأرض للمستوطنین بإیعاز من الأجھزة 
من ردة فعل المقدسیین والفلسطینیین على صدور قرار من ھذا القبیل، خاصة الأمنیة التي تخشى 

ن في مواجھة قرارات سلطات الاحتلال ووأنھا اختبرت سابقاً ما یمكن أن یقدم علیھ الفلسطینی
لذلك فھي تسعى لتحقیق المكاسب دون أن یكون ھناك توتر أو تصعید في الشارع، محاولةً أن 

 ھو صراع ملكیة وصراع قضاء ولیس صراعًا سیاسیاً. تبین للعالم أن الصراع
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وتابع: بعد رفض الأھالي لمقترح التسویة، سیقوم الاحتلال بالضغط علیھم بعدة وسائل، لكسر 
تبلغ مساحتھا  شوكتھم وصمودھم، ومن وسائل الضغط ھذه مصادرة قطعة أرض قریبة من الحيّ 

في "كبانیة أم ھارون" في المنطقة الغربیة  متر قبل أیام، وتوزیع أوامر إخلاء 4000أكثر من 
، فسلطات الاحتلال تعمل على إیصال رسالة للأھالي أن المستقبل قاتم، إذا لم یعودوا من الحيّ 

 4 للقبول بمقترح التسویة.

الباحث في جمعیة الدراسات العربیة في القدس، مارن الجعبري، إن التوجھ إلى قال من جانبھ، 
، وبسبب بإخلاء العائلات من الحيّ  العلیا جاء بعد قرار المحكمة المركزیةمحكمة الاحتلال 

الضغوط الدولیة وھبة رمضان، اضطرت المحكمة العلیا للسماع من الطرف الفلسطیني 
والمستوطنین، وھو ما دفعھا لطرح  والمستوطنین، وطلبت مجموعة من الوثائق من أھالي الحيّ 

	تسویة بین الطرفین.الفكرة 
	

المستوى الشعبي والرسمي الفلسطیني والقوى الوطنیة في القدس، أعلنت رفضھا لفكرة وأضاف: 
 .التسویة، بالإضافة لموقف الأھالي الذي أعلنوا عنھ في المؤتمر الصحفي

	
أن التسویة التي رفضت تخللھا وأوضح الجعبري في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" 

مثلھ لتعامل مع محاكم الاحتلال وقراراتھا، وبراغماتي مساران؛ سیاسي ومبدئي یرفض ا
المحامون من خلال اللجوء للمحاكم من أجل شراء الوقت، مؤكداً على أن كل الإجراءات التي 
تتخذھا سلطات الاحتلال من تھجیر للأھالي وھدم للمنازل وبناء للمستوطنات ومحاولة تغییر 

وفقاً للقانون الدولي واتفاقیة جنیف ھي جرائم حرب،  الوضع الجغرافي والدیمغرافي لمدینة القدس
	وباءً على ذلك تم رفض التسویة المقترحة من المحكمة.

 ضیة الشیخ جراح ستعود إلى الواجھة،ق: الجعبري	وعلى المستوى المیداني في الحي، قال
 لوحدھم یتُركواوأن لا ، بحاجة للدعم الشعبي أھالي الحيّ و ،والأوضاع تتجھ نحو عودة المواجھة

كان سوأن یندلع تصعید في المنطقة لدعم ثبات ، متوقعاً أن یغلق الاحتلال الحيّ في المواجھة، 
	.الحيّ، في حال أصدرت المحكمة قرارھا

استمرار الوجود الجماھیري فیھ، : وأشار إلى أن المطلوب في المرحلة الحالیة لدعم الحي، ھو
	، لأنھا ترمز لقضیة اللاجئین والتھجیر.الیً وأن تبقى قضیة الشیخ جراح حاضرة دو

 الدعم والمساندة بالإضافة لنقل القضیة: وأكد أن المطلوب من المستوى السیاسي الفلسطیني، ھو
	. إلى المستوى الدولي من خلال السفارات والنشاطات المختلفة

	سیناریوھات متوقعة

كأن  	حتلال في التعاطي مع القضیة،یتوقع الجعبري عدة سیناریوھات قد تقدم علیھا محكمة الا
 تعتبر أن المستوطنین یریدون حل التسویة التي اقترحتھا على الطرفین، أو المحكمة تفرض

المشكلة بینما یرفض الفلسطینیون ذلك، وقد تقدم على رفض الاستئناف الذي تقدم بھ الأھالي ضد 
للظروف الدولیة التي ترفض إخلاء  انظرً النھائي أن تؤجل إصدار القرار ء، أو قرار الإخلا

	5.الحيّ 
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عة؛ "ثلاثة سیناریوھات متوقعبد القادر:  یرى رئیس الھیئة الإسلامیة المسیحیة في القدس حاتم
فرض المحكمة تسویة على الطرفین وسیرفض الأھالي ذلك، وقد تلجأ المحكمة لتنفیذ قرارات 

ة على الصعیدین السیاسي والمیداني، الإخلاء حال الرفض، وستكون لھ عواقب وتداعیات خطیر
أما السیناریو الثالث، وھو المرجح، أن تجمد المحكمة الوضع لفترة من الزمن إلى حین حدوث 

	6. مستجدات جدیدة"

بحیص: "بالتأكید ستكون ھناك ارتدادات كبیرة، لقد الباحث في شؤون القدس زیاد قال من جانبھ، 
وأن یخُرج قضیة الشیخ جراح من قائمة قضایا المواجھة كان الاحتلال یتوقع قبول التسویة، 

المركزیة في القدس، ولو جرت الموافقة على التسویة، لرد الاحتلال بشروط، ومیز بین العائلات، 
بقبول انضمام بعض العائلات للتسویة وإخلاء بعضھا، وھكذا نكون سمحنا لھ أن یصدرّ أزمتھ 

	إلى صفنا".

قرأ الیوم وجود اختلال في صفنا الداخلي، وقد یعمد بالتالي في  ووفق بحیص، فإن "الاحتلال
 لمعاقبتھم على الرفض، ولاستغلال میل بعضھم الأیام التالیة إلى تصعید الضغوط على أھل الحيّ 

السابق إلى الموافقة لیفجر صفنا الداخلي، ولذلك، فإن الواجب الأول الیوم ھو تجاوز ما حصل 
 7 ودعمھم في نضالھم الطویل". وإعادة تأكید الالتفاف حول أھل الحيّ 

	الخاتمة

اقترحت  2021 أكتوبر \ین الأولتشر 4ا بتاریخ لإسرائیلیة العلیا قرارً العدل امحكمة أصدرت 
 من خلالھ تسویة تعتبر فیھا الجمعیة الاستیطانیة "نحلات شمعون" مالكة للأرض وسكان الحيّ 

	مستأجرین محمیین ویمثلون الجیل الأول في الحمایة.

وبعد التشاور أصدرت الھیئات الوطنیة والإسلامیة موقفھا من القرار قائلة إن مقترح التسویة 
الشیخ جراح ھم  المحكمة لا یلبي طموحات السكان ولا الموقف الوطني، فسكان حيّ  المقدم من

المالكون الأصلیون لأرضھم، ولا توجد أي حقوق للجمعیات الاستیطانیة في ھذه الأرض كونھا 
، روا"ن"أو اللاجئینتشغیل وث وغملكت للسكان من قبل الحكومة الأردنیة، بعد اتفاق مع وكالة 

 حكومة الاحتلال باحترام الاتفاقیات التي عقدتھا الحكومة الأردنیة مع السكان.یلزم ھو ما و

 التسلسل الزمني:

بدأت قصة العائلات الفلسطینیة باللجوء بعد النكبة إلى الحي إبان الحكم الأردني للضفة  -1956
الغربیة، بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمیر الأردنیة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل 

 عامًا. 11بـ شرقي القدساللاجئین الفلسطینیین "أونروا" أي قبل احتلال 
 

ت الإسرائیلي على قانون یزعم وجود أراض وعقارات للیھود في الشیخ صادق الكنیس -1970
 جراح، وادعى أنھم تملكوا ھذه الأراضي والعقارات قبل قیام "إسرائیل".

زعمت لجنة طائفة السفاردیم، ولجنة كنیست إسرائیل (لجنة الیھود الأشكناز) إنھما كانتا  -1972
طلبت الجمعیتان الإسرائیلیتان من ، و1885العام  نذمتمتلكان الأرض التي أقیمت علیھا المنازل 
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عائلات من منازلھا في الحي بداعي "الاعتداء على أملاك الغیر دون وجھ  أربعالمحكمة إخلاء 
  حق".

ینص على أن الأسر موجودة الأسر الأربعة صدر حكم من المحاكم الإسرائیلیة لمصلحة  -1976
بوجھ قانوني وحسب صلاحیات الحكومة الأردنیة، وأنھا غیر معتدیة على الأرض لكنھا أقرّت 

من العام  ملكیة جمعیات یھودیة حسب ما ھو مسجل بدوائر الطابو الإسرائیلیةفي أن الأرض 
1972. 8 

 
بإخلاء منازلھا  البتھاأسرة فلسطینیة ط 28دعوى على 	الجمعیات الاستیطانیة	رفعت -1982

 9 .وأراضیھا في الحيّ  وعقاراتھا
 

عائلة المحامي الإسرائیلي توسیا كوھین بالدفاع عنھا، إذ كان المحامون  17كلفت  -1991
عقد صفقة (اتفاق) بموجبھا اعترف محامي العائلات السبعة لیتم  ،الفلسطینیون وقتھا في إضراب

	.ودون علمھم سكان الحيّ عشر، توسیا كوھن، بتوقیع اتفاق باسم 

"تنص الصفقة على أن تلك الأرض تعود ملكیتھا إلى الجمعیات الاستیطانیة، وأعطي للاتفاقیة 
وضعیة مستأجرین یسري علیھم قانون حمایة  المذكورة صیغة قرار، وقد تم منح أھالي الحيّ 

یجار الذي نص علیھا المستأجر، ولا یمكن القیام بعملیات الإخلاء ضدھم إذا قاموا بدفع بدل الإ
	القانون".

وأصبحت تلك الاتفاقیة المرجعیة القانونیة في جمیع القضایا اللاحقة التي اعتبرت السكان محمیین  
	10 عائلة فقط من عائلات الشیخ جراح. 17للجیل الثالث، وشملت الصفقة 

 لیة، أكد فیھادعوى إلى المحكمة المركزیة الإسرائی قدم المواطن سلیمان درویش حجازي -1997
 ا إلى وثائق الطابو العثماني، التيمستندً ، ملكیتھ للأرض المقامة علیھا المنازل في الشیخ جراح

معتبرة أن الأوراق التي الدعوى،  2005المحكمة رفضت في العام لكن  تم جلبھا من تركیا،
الإسرائیلیة استئناف ردت المحكمة العلیا  2006وفي العام ، بحوزتھ لا تثبت ملكیتھ للأرض

 11 حجازي بخصوص ملكیة الأرض.
 

 	.12صدر أول قرار إخلاء رسمي بحق أسرتین فلسطینیتین - 2002
 

، ببیع حقوق الملكیة بالأرض إلى شركة 2003قامت الجمعیات الاستیطانیة، في العام  -2003
 13."نحلات شمعون" الاستیطانیة

 
 \عائلة الكرد من منزلھا، وتكرر المشھد في آبتم إخلاء نوفمبر  \تشرین الثاني	في – 2008

 حینما تم طرد عائلتي حنون والغاوي من منزلیھما. 2009 أغسطس
 

 14عائلة في الحي.  12محكمة إسرائیلیة تصدر أوامر إخلاء لـ – 2020
 

ر عائلات على أن یتم ذلك في شھ أربعفبرایر محكمة إسرائیلیة تقرر إخلاء  \في شباط – 2021
عائلات  ثلاثمارس محكمة إسرائیلیة تقرر إخلاء  \مایو من نفس العام، وفي شھر آذار \أیار

مایو اندلعت مواجھات في الأراضي  \أغسطس من العام ذاتھ، وفي شھر أیار  \أخرى في شھر آب
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ض الفلسطیني لترحیل الفلسطینیة، كما شنت قوات الاحتلال عدواناً على غزة في ظل الرف
أغسطس أرجأت محكمة العدل الإسرائیلیة قرارھا بشأن التماس تقدمت  \العائلات، وفي شھر آب

العدل محكمة أكتوبر أصدرت  \تشرین الأول 4بتاریخ ھا، وئأسر فلسطینیة ضد قرار إخلا سبعبھ 
لات شمعون" ستیطانیة "نحا اقترحت من خلالھ تسویة تعتبر فیھا الجمعیة الالإسرائیلیة العلیا قرارً ا

تشرین  2، وفي مالكة للأرض وسكان الحي مستأجرین محمیین ویمثلون الجیل الأول في الحمایة
	15نوفمبر رفضت العائلات الفلسطینیة مقترح التسویة.  \الثاني
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